البيان

في توضيح آي القرآن

(سورة الفاتحة)
أبو حسام الدين الطرفاوي

مقدمة
        إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله .
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (102)}[آل عمران آية: (102)]
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً (1)}[النساء آية: (1)]
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً(71)}[الأحزاب آية: (70 ،71)]

أما بعــد 

        فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدي هدي محمد ( وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
       فإن كتاب الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وهو شريعة للدنيا ونجاة من عذاب الله تعالى في الآخرة ، وهو كلام الله تعالى تكلم به بحرف وصوت كما بين ذلك أهل السنة والجماعة ، فليس بمخلوق كما قالت الجهمية ومن نحا نحوهم ، وليس كلاما نفسيا كما قالت الأشاعرة .

      وأعداء الإسلام يبذلون الأموال والأوقات والأرواح لصرف الناس عن كتاب ربهم ، حتى صار الأمر حقيقة ، فالناس اليوم إلا من رحم ربك يقرءون القرآن أو يسمعونه لكنه صار بالنسبة لهم أعجميا لا يعرفون معانيه ، ولا يفقهون مراده ، فلا يساعدهم هذا على تدبره ، فصار كلاما يتكلمون به من غير أن يصل إلى قلوبهم .

      هذا وقد اهتم العلماء قديما وحديثا بتفسير كتاب الله تعالى واستخراج الأحكام منه ، فمن مختصر ومن مطول ، ومن مخصص ، وقد من الله تعالى عليَّ بالبدء في جمع سفر عظيم في تفسير كتابه جمعا بين كلام المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين ، وبأسلوب عصري يفهمه القارئ العادي ، ويستفيد منه العالم وطالب العلم .

وفي ثنايا الجمع وجدت الحاجة ماسة إلى عمل كتاب يوضح آيات القرآن بأسلوب سهل ميسر؛ ييسر لكل قارئ فهم كتاب الله تعالى ، من غير تطويل ممل ولا اختصار مخل ، ويفتح مدارك القارئ إلى استنباط معاني أخرى في كتاب الله تعالى وفق المنهج الصحيح ، هذا ولا أدعي العصمة في ما كتبت ، فمن وجد في كلامي خطأ يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليعلم أني من هذا الخطأ برئ .

وأسأل الله تعالى أن يوفقني إلى ما يحب ويرضى إنه على كل شيء قدير . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم .

كتبه

أبوحسام الدين الطرفاوي

طرفا الكوم ـ سمالوط ـ المنيا 
سورة الفاتحة

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3) مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (7)}

· ما جاء في فضل سورة الفاتحة

      للفاتحة فضل عظيم، وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضلها نقتطف بعضها في هذه النقاط:

1ـ الفاتحة لم تنزل على نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يخص أمة بها إلا أمة محمد.

       روى مسلم عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم، وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته.(
)
2 ـ أعظم سورة في القرآن 

     روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي فقال: ( ألم يقل الله { اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ }[الأنفال: من الآية24]. ثم قال لي: ( لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ). ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل: ( لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟). 
قال: ({ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)(
)
3 ـ الفاتحة رقية لأمراض البدن والروح.
    روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحلي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ 
فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له:  أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ 
قال: لا ما رقيت إلا بأم الكتاب. 
قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم)(
)
4 ـ الفاتحة هي أم القرآن.
      
روى أبوداود عن أبى هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «{ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني».(
)
5 ـ  لابد من قراءتها في الصلاة. 

     
روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )(
)
6 ـ هي الصلاة وقد قسمها الله بينه وبينه عباده.
    
روى مسلم عن أبى هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثا - غير تمام ». 
فقيل: لأبى هريرة إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: « قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: { الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }. قال الله تعالى: حمدني عبدي وإذا قال: { الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ }. قال الله تعالى: أثنى على عبدي. 
وإذا قال: { مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ } قال مجدني عبدي -وقال مرة فوض إلى عبدي - فإذا قال: { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ }. قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. 
فإذا قال: { إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ }. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل».(
)
· حول سورة الفاتحة معاني وبيان وفوائد
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)}
 وتسمى: البسملة

أولا: معاني الكلمات

1 ـ بسم: الباء للاستعانة، والاسم هو اللفظ الذي يدل على ذات أو معنى في ذاته، مثل: محمد، الله، علي. ونحو ذلك 
2 ـ الله: علم على ذات الله، لا يشاركه فيه أحد ولا يطلق على غيره سبحانه وتعالى، ولا يدعيه أحد،  قيل مشتق وقيل غير مشتق.
3 ـ الرحمن: صيغة مبالغة من الرحمة، وهي اسم مشتق من صفة الرحمة الواسعة. وهي عامة لكل الخلق في كل زمان وكل مكان.
4 ـ الرحيم: فعيل من الرحمة وهي أيضا صيغة مبالغة، وهي خاصة بالمؤمنين في الآخرة. 

ثانيا : معنى البسملة

قيل هي أمر بالاستعانة عند البدء باسم الله تعالى، أي أبدء عملك ببسم الله الرحمن الرحيم.

وقيل هي بمعنى الخبر، أي أبدأ مستعينا ببسم الله الرحمن الرحيم.

وهي أن يبدئ الإنسان أي عمل بالاستعانة بالله تعالى ذو الرحمة الواسعة.

ثالثا : فوائد البسملة 

في البسملة كثير من الفوائد العظيمة منها:

1 ـ وجوب الاستعانة بالله تعالى عند البدء بأي عمل.
2 ـ فيها أن لا يكل الإنسان الأمر إلى نفسه طرفة عين وأن يجعل أمره كله لله تعالى، فلا يعتمد بقلبه على نفسه وتفكيره، ولا على غيره. 

3 ـ فيها: تمام التوكل على الله تعالى من خلال الاعتماد عليه بالقلب، مع الأخذ بالأسباب.
4 ـ فيها أن اسم الله تعالى لا يضر معه شيء. 

5 ـ فيها أن مع الاستعانة به سبحانه يتذكر العبد رحمته سبحانه وتعالى بخلقه.
6 ـ فيها أن رحمة الله تعالى شملت الإنس والجن وسائر المخلوقات. 

7 ـ فيها أن لله رحمة جعلها لعباده المؤمنين خاصة. 

8 ـ فيها أن اسم الله لا يسمى غيره به.
9 ـ اسم الرحمن لا يسمى غير الله به. 
10ـ من أراد أن يستفيد منها فليستشعر هذه المعاني في قلبه، ويطبق ما يمكن تطبيقه بجوارحه.

11ـ يستحب لكل عبد أن يقرأ البسملة عن بداية كل سورة من القرآن إلا عن سورة التوبة.

12ـ عند الصلاة يقرأ العبد البسملة سرا في الصلاة السرية، وفي الصلاة الجهرية له أن يسر وله أن يجهر وإن كان الإسرار بها أقوى.

13 ـ يستحب للعبد أن يقول باسم الله. عند طعامه وشرابه، ولبس ثوبه. وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند ركوب الدابة أو أي وسيلة مواصلات. كما يجب عليه أن يقول بسم الله والله أكبر عند الذبح والنحر.
14ـ على العبد أن يستغيث دائما برحمة الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث « (
)
25 ـ توحيد الله بأسمائه وصفاته. 

فالرحمن اسم من أسمائه الحسنى، وهو يتضمن صفة الرحمة لله تعالى. وكذلك اسم الرحيم. 

فنصف الله تعالى بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل.

{الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)}
أولا : معاني الكلمات

1 ـ الحمد: الثناء الكامل الذي يحيط بجميع الأفعال والأوصاف.
2 ـ لله: للمعبود بحق سبحانه واللام هنا للاستحقاق أي أن اله مستحق لجميع المحامد.
3 ـ رب: الرب هو: السيد والمالك والمربي والمنشئ. 

4 ـ العالمين: جميع العوالم من علويه وسفليه، وما فيه من مخلوقات؛ كل ذلك مربوب له سبحانه وتعالى، تحت قدرته وسيطرته، ومن خلقه.
ثانيا: معنى الحمدلة

الله سبحانه وتعالى يبين للناس أنه هو المستحق لجميع المحامد والثناء، لأنه هو المتفرد بخلق هذا العالم الذي منحهم كل ألوان النعمة وتفضل عليهم بجميع الأرزاق، ولا يستطيع غيره أن يفعل ذلك. وقد طلب من عباده ضمنا في هذه الآية أن يحمدوه بذلك كما جاء في الحديث: إذا قال العبد: الحمد لله؛ قال الله: حمدني عبدي.  
ثالثا: فوائد الحمدلة

1 ـ الاعتراف بأن الله له صفات الكمال، وهو المستحق للثناء الكامل. فلا يكون حمدا إلا إذا تضمن وصف بالكمال
2 ـ أنه سبحانه المستحق لجميع المحامد لا لشيء غير ذاته الحائز لجميع الكمالات
3 ـ استحقاق هذه المحامد من حيث كونه ربا مالكا منعما. 

4 ـ أن جميع المحامد كلها لله تعالى وأنها مدح لا يتطرق إليه ذم بحال.
5ـ وتكرار الثناء والمدح على الله تعالى في كل دليل على تجدد اعتراف العبد. بذلك، فهو في نهاية طعامه وشرابه وإتمام نعم الله عليه يقول دائما: الحمد لله. 

6ـ إذا أصيب الإنسان بمكروه فما عليه إلا أن يقول: الحمد لله؛ ليجد زيادة في نعم الله تعالى تحل عليه من كل جانب. 

7 ـ والحمد لا يكون إلا باللسان فهو: الثناء باللسان على الجميل الاختياري.
8 ـ الحمد هو شكر اللسان، ولا يكون صحيحا حتى يطابقه القلب.
9 ـ وفرق بين الحمد والشكر، فالأول يكون باللسان والجنان، والثاني يكون باللسان والجنان والأفعال. 

10 ـ توحيد الله تعالى في ربوبيته. 

وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمحي والمميت ولا مدبر لأمور الخلق سواه. 

11 ـ الرب لا تكون إلا لله تعالى، أم رب منكرة فتكون لله ولغير الله ، فيقال رب البيت ورب الدابة ورب الأولاد ونحو ذلك.

12 ـ أفضل الدعاء الحمد لله. 
أخرج الترمذي وحسنه وابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أفضل الذكر لا إله إلا الله  وأفضل الدعاء { الحمد لله }(
)».
13 ـ الحمد لله تزيد من نعم الله 
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ)(
)
14 ـ الحمد لله تملئ ميزان العبد.
عن أبى مالك الأشعري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السموات والأرض .... الحديث (
)
{الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3)}
تقدم الكلام فيها في البسملة 

وهي تشمل الثناء على الله تعالى أيضا كما جاء في الحديث: وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم؛ قال الله أثنى عليَّ عبدي.

وهما يتضمنان صفة الرحمة لله تعالى، وهي صفة فعل. 
{مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)}
أولا: معاني الكلمات

1 ـ مالك: وصف من الملك - بكسر الميم - بمعنى حيازة الشيء مع القدرة على التصرف فيه دون منازع. وهنا أن الله تعالى هو الخالق ليوم الدين المتصرف فيه سبحانه وتعالى من غير منازع. 
2 ـ يوم: اليوم في عرف الناس يطلق على الزمن من طلوع الشمس إلى غروبها. والمقصود هنا هو أن القيامة يوم واحد من غير تشبيه بيوم الدنيا، فالتشابه في الاسم والاختلاف في المسمى.

3 ـ الدين: أي يوم يدان الناس فيه بأعمالهم، خيرها وشره ، وهو يوم القيامة.
ثانيا : معنى الآية 

في هذه الآية العظيمة يثبت الله تعالى أنه وحده هو المالك ليوم الحساب، فلا مالك معه، وليس ثمة ملك يتصف به أحد كما كانوا في الدنيا يتصف بعض الناس بالملوك. 

فيوم الدين هو اليوم الذي يتجرد العباد من مناصبهم الدنيوية ومكانتهم الاجتماعية، وموضوعهم النسبي. فالكل سواء يحاسبون على ما قدموا من أعمال في حياتهم الدنيوية.

ثالثا: فوائد الآية

1 ـ تفرد الله تعالى بالملك التام يوم القيامة كما أنه متفرد بالملك التام في الدنيا غير أن الدنيا فيها ملوك، لكن الآخرة لا ملوك فيها غيره سبحانه وتعالى.

قال تعالى: { لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ (15) يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16)}[غافر :15 ، 16] 
فأخبر تعالى ذكره أنه المنفرد يومئذ بالمُلك دون ملوك الدنيا، الذين صارُوا يوم الدّين منْ مُلكهم إلى ذِلّة وصَغار، ومن دُنياهم في المعاد إلى خسار.
2 ـ  الإيمان باليوم الآخر وهو أحد أركان الإيمان.
3 ـ تضمنت الآية حساب المخلوق على ما فعله في دنياه من خير وشر.

4 ـ من أسماء يوم القيامة: يوم الدين. وفي القرآن ذكر الله له أسماء كثيرة لهذا اليوم.

5 ـ يوم القيامة هو آخر ما يمر على الخلق من أيام.

6 ـ من أسمائه سبحانه وتعالى الملك.

7 ـ الإنسان إذا كان يحاسب على عمله في الآخرة فلابد أن يكون مكتوب عليه في الدنيا. فليكن على حذر من أن يكتب عليه ما يكون سببا في عذابه.

8 ـ ذكر يوم الدين في القرآن تسع مرات وكلها في صيغة الوعيد. 

9 ـ أنه لا حكم معه في الآخرة فهو سبحانه المتفرد بالحكم على العباد والفصل بينهم. 

10 ـ في قراءة: ملك يوم الدين. والفرق بين الاثنين أن مالك يوم الدين تدل على الهيمنة والسيطرة الكاملة. وملك يوم الدين، تدل على التفرد بالملك في هذا اليوم.

11 ـ وجوب تمجيد الرب سبحانه وتعالى، وأن الله يحب ذلك
{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)}
أولا : معاني الكلمات

1 ـ إياك: «إيا» ضمير نصب، واللواحق التي تلحقه من الكاف والهاء والياء في قولك: إياك، وإياه، وإياي، لبيان الخطاب والغيبة والتكلم.

وإياك: لمخاطبة الواحد وتفيد الاختصاص والاهتمام.

2 ـ نعبد: أي نطيع بذل وخضوع

والأصل في العبادة: التذلل والخضوع، يقال: طريق معبد: أي مذلل 
3 ـ وإياك نستعين: أي نطلب العون منك وحدك.
 ثانيا: معنى الآية

عندما يقف العبد بين يدي الله تعالى فإنه يوحده في عبادته توحيدا تاما بذل وخضوع، فلا يصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، فلا صلاة إلا له ولا صيام ولا نذر ولا ذبح إلا له سبحانه وتعالى. لا يتذلل ولا يخضع إلا له سبحانه وتعالى، ولا يخاف إلا منه ولا يرجو إلا إياه.

ثم يفرده بالاستعانة والتوكل، فيعرف أنه سبحانه هو الذي يملك النفع والضر، وتدبير أمور الخلق، فلا معين لأحد من الخلق سواه. فالمقدرة على العبادة لا تكون إلا بمشيئة الله، لذا لا يعتمد على نفسه بل يطلب من ربه العون في مقدرته على عبادته.
ثالثا: من فوائد الآية

1 ـ إفراد الله بالعبادة هي أساس دعوة الرسل. ومن أجلها خلق الله الخلق.
2 ـ إياك نعبد: فيها إشارة " إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله: لأن معناها مركب من أمرين: نفي وإثبات. فالنفي: خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات، والإثبات: إفراد رب السموات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع. وقد أشار إلى النفي من لا إله إلا الله بتقديم المعمول الذي هو { إِيَّاكَ }. وقد تقرر في الأصول، في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. 
وفي المعاني في مبحث القصر: أن تقديم المعمول من صيغ الحصر. وأشار إلى الإثبات منها بقوله:{ نَعْبُدُ }"(
)
3 ـ استحضار العبد ذله لله تعالى دائما أساس العبادة.
4 ـ استحضار المسلم كونه عبد وعلى العبد أن يذل لسيده ويطيعه. 

5 ـ افتقار المسلم لعون ربه دائما هو طريقه لحب الله تعالى.
6 ـ إياك نعبد: توحيد للألوهية. وإياك نستعين: توحيد للربوبية. 

7ـ العبادة هي: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 

8 ـ إياك نعبد: براءة من الشرك، وإياك نستعين براءة من الحول والقوة. 

9 ـ وإياك نستعين: كمال التفويض لله تعالى، إظهارا للفقر والعجز. 
10 ـ العبادة لا تكون عبادة إلا بالإخلاص لله تعالى.
{إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ (6)}
أولا: معاني الكلمات

1 ـ إهدنا: الهداية هي الدلالة والبيان.وهي دلالة بلطف إلى ما يوصل إلى المطلوب.

والفرق بين الهداية والإرشاد. أن الإرشاد إلى الشيء هو التطريق إليه والتبيين له.

والهداية هي التمكن من الوصول إليه(
)
2 ـ الصراط: الطريق والسبيل، صالحا كان أو فاسدا.
3 ـ المستقيم: المعتدل، والاستقامة الاعتدال، والمستقيم: السوي من غير إعوجاج.
ثانيا: معنى الآية 

يطلب العبد في صلاته في كل ركعة من ربه سبحانه وتعالى إرشاده إلى الطريق الصحيح المعتدل الذي يتوصل من خلاله إلى رضا الله تعالى  مع توفيقه وتثبيته على هذا الطريق. وهذا كله بعد اعتراف العبد بربوبية الله تعالى وإفراده بالتوحيد التام والبراءة من الشرك. وخروج العبد من حوله وقوته مع تفويض أمره لله تعالى. فلا يصح هذا الطلب إلا بشروطه. 

ثالثا: من فوائد الآية:

1ـ حاجة العبد للإرشاد إلى الطريق الذي يصل به إلى ما ينفعه ويدفع عنه الضر.
2 ـ افتقار العبد إلى ربه من أهم القرب.
3 ـ الدعاء علامة على تواضع العبد وذله لخالقه.
4 ـ الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية إرشاد وبيان، وهداية توفيق وفلاح.
5 ـ الهداية المطلوبة في الآية هداية التوفيق والفلاح. 

6 ـ هداية الإرشاد والبيان يشترك فيها الخلق قال تعالى:{وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}[الشورى: من الآية52].
وقال سبحانه:{وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ}[الأعراف:159]. 
وقال سبحانه:{وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا }[الأنبياء: من الآية73] 

وأما هداية التوفيق والفلاح فخاصة بالخالق سبحانه وتعالى.

قال تعالى:{إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}[القصص:56] .
وقال سبحانه وتعالى:{لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ }[البقرة: من الآية272]. 
7 ـ صيغة الطلب ثلاثة أقسام:

طلب من الأعلى إلى الأدنى وهذا الأمر، وهذا ما يقول عنه الأصوليون أنه يفيد الوجوب عند الإطلاق.

طلب من الأدنى إلى الأعلى وهذا الدعاء والرجاء.
وطلب من المساوي كطلب ابشر من البشر وهو الالتماس. 

8 ـ صيغة إهدنا: من الأدنى إلى الأعلى طلب دعاء.

9 ـ هداية التوفيق لها أسباب منها:

طاعة الله ورسوله، واقتفاء أثر الصالحين، ودعاء الله تعالى، والخروج من الحول والقوة وتفويض الأمر لله والتوكل عليه، وهذا لا يكون إلا بعقيدة صحيحة.

ولذلك قال الله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ }[الرعد: من الآية11]

وقال سبحانه:{الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ}[الزمر:18].
{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (7)}
أولا: معاني الكلمات

1 ـ صراط الذين أنعمت عليهم: وهم أهل الإيمان عامة وقد جمعهم الله تعالى في قوله: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً}[النساء:69] 
والنعمة هي: المَنْفَعَةِ الحسنة المفعولة على جِهَةِ الإحسان إلَى الغيرِ.
2 ـ غير: بدل من {الذين} وهي بدل نكرة من معرفة، أي وفقنا لطريق أهل الحق بدلا من طريق أهل الباطل.
3 ـ المغضوب عليهم: مغضوب عليهم من جهة خالقهم. فتعود الصفة للخالق والغضب: ثَوَرَان دم القلب إرادة الانتقام. وهذه صفة المخلوق، أم صفة الغضب للخالق فهي صفة فعلية تليق بجلاله وعظمته نثبتها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل 
 
وغاية الغضب: إرادة إيصال الضَّرَرِ إلى  المغضوب عليه.
4 ـ والضالين: الضلال: الخَفَاء والغيبوبة. 
ثانيا : معنى الآية

توضيح في الآية لحقيقة الصراط المستقيم الذي يجب على المسلم أن يسلكه بعون الله تعالى له وهو منهج الأنبياء والصالحين. بدلا من منهج اليهود وهم قوم قد غضب الله تعالى عليهم لتحريفهم لكتاب الله وقتلهم الأنبياء واتخذاهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله ومكرهم وخداعهم الدائم لأولياء الله.
ولا طريق الذين ضلوا وبعدوا عن الحق اتباعا لأهوائهم وجهلا منهم وهم النصارى الذين جعلوا لله الولد والصاحبة وقال في الله قولا عظيما.
ونحن في عصرنا الحالي نجد أكثر الناس حربا للإسلام والمسلمين هم اليهود والنصارى، ثم يليهم الوثنين.
ثالثا : من فوائد الآية

1 ـ كل نعمة دينية يشترط أن تكون بعد نعمة الإيمان مثل هداية التوفيق.
2 ـ النعمة نعمتان: دنيوية ودينية.
3 ـ نعمة الدنيا أعطاها الله للمؤمن والكافر.
4 ـ نعمة الدين وغفران الذنب والتوفيق لا تكون إلا لأهل الإيمان. 

5 ـ "النعمةَ على ثلاثةِ أَقْسَامٍ:

أحدُها: نِعمةٌ تَفَرَّدَ الله -تعالى- بإيجَادِهَا، نحو: أنْ خَلَق وَرَزَقَ.

وثانيها: نعمةٌ وصلت إلينا من جهةِ غيرِ الله -تعالى- في ظاهرِ الأمْرِ، وفي الحقيقة فهي -أيضاً- إنّما وصلت إلينا من الله تبارك وتعالى؛ وذلك لأنه -تعالى- هو الخالقُ لتلك النعمةِ، والخالقُ لذلك المنعِِمِ، وخالقٌ لداعيةِ الإنْعَام بتلك النعمة في قلب ذلك المنعم، إلاّ أنه تبارك وتعالى لَمّا أَجْرَى تلك النعمة على يَدِ ذلك العَبْدِ، كان ذلك العبدُ مشكوراً، ولكن المشكور في الحقيقة هو الله -تعالى- ولهذا قال تعالى: {أَنِ اشكر لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ المصير }[ لقمان:4] فبدأ بنفسِه، تنبيهاً على أن إنعامَ الخلقِ لا يتمّ إلاّ بإنعام الله تعالى. 

وثالثها: نِعْمُ وصلت من الله إلينا بسبب طاعتنا، وهي أيضاً من الله تعالى؛ لأنه لولا أنَّ الله -سبحانه وتعالى- وَفَّقنا للطاعات، وأعاننا عليها، وهدانا إليها، وأَزَاحَ الأعذار عَنا، وإلاّ لَمَا وصلنا إلى شَيْءٍ منها، فظهر بها التقرير أنَّ جَمِيعَ النعم في الحقيقة من الله تَعَالى"(
)
6 ـ كل من هداه الله تعالى كان لسبق علمه فيه أنه سيسلك طريق الهداية. 

7 ـ كل من أضله الله تعالى كان لسبق علمه فيه أنه لن يسلك سبل الهداية. 
8 ـ للضلال عدة معاني:

منها: النسيان مثل قوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}[البقرة: من الآية282] 
ومنها  ما يكون مقابلا للحق مثل قوله تعالى: {فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ}[يونس:32] 
ومنها: الحيرة والغفلة مثل قوله تعالى لنبيه: {وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى}[الضحى:7]
ومنها ما يطلق على غاية الكفر والشرك مثل قوله تعالى: {يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا 
لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ}[الحج:12] 
         وهو المقصود من الآية هنا لما جعلت النصارى لله الولد والصاحبة.
9 ـ الغضب صفة من صفات الله تعالى الفعلية التي تليق بجلاله وعظمته، وهي خاصة بأهل الكفر. 
10 ـ من علم الحق ثم أعرض عنه فقد شابه اليهود، ومن عبد الله بجهل فقد شابه النصارى.

11 ـ  الاستعاذة من الضلال وأهله من الواجبات. 
12 ـ الهداية والضلال بيد الله وعلى العبد الأخذ بأسباب الهداية وترك أسباب الضلال. 

13 ـ في الآية إشارة إلى الحذر من اليهود والنصارى ومن السير في طريقهم اغترارا بالتقدم والحضارة على حساب الدين.
كما فعل المستغربون أمثال طه حسين وقاسم أمين وعلى الطهطاوي وغيرهم. وكما يفعل العلمانيون اليوم، وأصحاب النفوس المريضة. 
14 ـ الصدق في الدعاء مع اليقين في استجابة الله للعبد أساس في العبادة.
15 ـ المغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى. 
روى أحمد عن عبد الله بن شقيق انه أخبره من: سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه فسأله رجل من بلقين فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء ؟

قال: (هؤلاء المغضوب عليهم)  وأشار إلى اليهود.

قال: فمن هؤلاء ؟

قال: (هؤلاء الضالين ) يعنى النصارى 
قال: وجاءه رجل فقال: استشهد مولاك أو قال غلامك فلان 
قال: (بل يجر إلى النار في عباءة غلها)(
)
16ـ لا يقتصر الضلال في سورة الفاتحة على النصارى فقط؛ بل كل صاحب بدعة منافح عنها فهو من أهل الضلال، وكذلك كل منحرف عن السنة؛ إلا أن الحكم يختلف.
17 ـ الضلال يختلف حكمه: فيطلق الضلال على الكفر، ويطلق على البدعة، ويطلق على المعاصي ضلال. 
18 ـ الناس ثلاثة أقسام:

منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون

· فوائد تتعلق بسورة الفاتحة
1 ـ قول آمين بعد الفاتحة واجب
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قال الإمام:{ غير المغضوب عليهم ولا الضالين }. فقولوا آمين؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه )(
)
وفي رواية مسلم: « إذا قال القارئ:  {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}.

فقال من خلفه آمين. فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه ».(
)
ومعنى كلمة آمين: اللهم استجب
2 ـ ما اعتاده الناس من قراءة الفاتحة في الخطبة وعلى الأموات وبعد سماع القرآن وعند إبرام العقود كل هذا بدعة لا أصل لها في الشريعة.

3 ـ من أسماء الفاتحة: سورة الحمد لله، وفاتحة الكتاب، والواقية، والشافية، والسبع المثاني. وأم الكتاب عند جمهور العلماء وقد كره  أنس، والحسن وابن سيرين تسميتها بذلك.
4 ـ لا خلاف أن الفاتحة سبع آيات، إلاّ أن الشافعي يعدّ البسملة آية منها، والمالكيّ يسقطها، ويعدّ أنعمت عليهم آية. والصحيح أنها آية منها لحديث  أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم { الحمد لله } فاقرءوا { بسم الله الرحمن الرحيم } إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني و{ بسم الله الرحمن الرحيم } إحدى آياتها.(
)
5 ـ " قدم الحمد والثناء على الدعاء لأنّ تلك السنة في الدعاء وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح، وذلك أقرب للإجابة. وكذلك قدّم الرحمن على ملك يوم الدين لأن رحمة الله سبقت غضبه، وكذلك قدّم إياك نعبد على إياك نستعين لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة."(
)
 6 ـ " ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريقة الغيبة، ثم على الخطاب في إياك نعبد وما بعده، وذلك يسمى الالتفات، وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرّب منه فصار من أهل الحضور فناداه"(
)
7 ـ جمعت هذه السورة كل معاني القرآن جملة: عقائد وعبادات وأخبار. 
8 ـ اختلف في سورة الفاتحة كونها مكية أو مدنية. والراجح أنها مكية عند أكثر أهل العلم. 
هذا ما يسر الله توضيحه في سورة الفاتحة على وجه الاختصار. وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. 
تم الفراغ منه مساء يوم السبت 27 من جماد الثانية عام 1930هـ ، 20 يونيو 2009م
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